
  رحلة حج أبي الحسن الشاذلي

وأثرها الروحي في سودان وادي  م ١٣/هـ٧عبر صحراء عیذاب منتصف القرن 

 النیل

        إسماعیل حامد إسماعیل علي  . أ

  :مقدمة

 –قوص( الورقةُ واحدةً من أهم الرحلات التي مرت عبر طریق الحج المصري، وهو المعروف بطریق تَرصُد هذه 

یسلكه الحجاج القـادمون من بلاد المغرب العربي، وكذلك حجاج بلاد السودان الغربي،  وهذا الطریق كان). عیذاب

وتلك الرحلة  ". ملتقى الحجاج المصریین والمغاربة والسودانیین"والسودان الأوسط، ولهذا كانت مدینة  قُوص توصف بأنها 

بدأ الشاذلي رحلته ). م١٢٥٨-١١٩٧/هـ٦٥٦–٥٩٣( "قام بها أحد أئمة التصوف الكبار، وهو الشیخ أبو الحسن الشاذلي

إلى الحج قـادمًا من مدینة الإسكندریة، ثم سلك الطریق من القاهرة إلى الصعید عبر نهر النیل حتى مدینة قوص، ثم اتجه 

إحداها، وكان الشیخ  والمعروف أن الشاذلي قام بالعدید من رحلات الحج، وقد وافته المنیة خلال. إلى صحراء عیذاب

م، وقبره هناك مزار معروف یرتاده محبوه، وأتباع ١٢٥٨/هـ٦٥٦سنة  في " الحُمیثراء"عیذاب، ثم دُفِن بــ زالُ في صحراءلای

  . ورغم ذلك لم تنل هذه الرحلة الاهتمام من المؤرخین بقدر مكانة الشیخ الشاذلي بین أعلام التصوف. طریقته

لي خلال هذه الرحلة، ولعل منها فیما یُروى لقاءوه بالخَضٍر علیه تعجُ كتب التصوف بكرامات أبي الحسن الشاذ       

وثمة أمرٌ مهم تهدف الورقةُ إلى الحدیث عنه فیما یرتبط . حسب ما ورد في الروایات الصوفیة" صحراء عیذاب"السلام بـ

هناك والتي تُعد واحدة من " لیةالطریقة الشاذ"بهذه الرحلة، وأثرهـا الروحي والدیني في سودان وادي النیل، خاصة مع انتشار 

  ". صحراء عیذاب"أقدم الطرق الصوفیة في هذه البلاد، والمؤكد أن ذلك یرتبط برحلة أبي الحسن الشاذلي، ووجود قبره  بـ

وعلى أیة حال تحاول هذه الورقةُ أن تُمیط اللِثام عن أسرار هذه الرحلة، وما رافقها من أحداث، كما أنها تصف       

، ودروبها عبر الصحراء، خاصة المحطات الصحراویة التي تمتد من مدینة قوص وحتى ثغر عیذاب، وما ارتبط مسالكها

، ودور هذه الرحلة في انتشار الطریقة الشاذلیة في سودان وادي "صحراء عیذاب"بهذه الرحلة من كرامات الشیخ، ثم وفاته بـ

  :وتناقش الورقة هذا الموضوع من خلال المحاور التالیة .النیل، وأشهر شیوخ الطریقة، وأثرهم بین السودانیین

  ).شخصیته ومكانته(أبوالحسن الشاذلي   –أولاً 

  .قدوم الشاذلي من تونس إلى مصر  –ثانیًا 

 –مجاج  –أمتان  -ماء شاغب  –ماء دنقاش  -طریق العبدین -قوص: (وصف طریق الحج الذي سلكه الشاذلي  –ثالثاً 

  ).عیذاب -الحُمیثراء  –ماء الخبیب  -العشراء  –رملة میثاء 

  .كرامات الشاذلي خلال رحلة الحج في صحراء عیذاب  –رابعًا 

  ).م١٢٥٨/هـ٦٥٦(وفاة الشاذلي في حمیثراء بصحراء عیذاب  -خامسًا 

  .الأثر الروحي لرحلة حج الشاذلي   في سودان وادي النیل –سادسًا 

  ):ومكانته شخصیته(أبو الحسن الشاذلي  –أولاً 

، ویُكني أبا الحسن، وهو )١() م١٢٥٨-١١٩٧/هـ٦٥٦- ٥٩٣(هو الشیخ علي بن عبداالله  بن عبد الجبار الشاذلي        

بالمغرب " سبتة"غیر أن الشاذلي ولد في إحدى قرى مدینة . )٢(، وهي من قرى أفریقیة " (*)شاذلة"ینتسب إلى قریة تدعى 

                                                           
الهیئة العامة  ٧النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، جـ: وللمزید عن شخصیة الشیخ أبي  الحسن الشاذلي، انظر ابن تغري بردي ١

، ابن ٣٧٠-٣٦٣م، ص٢٠١١الطبقات الكبرى، المكتبة التوفیقیة، القاهرة، : ، الشعراني٦٩-٦٨ص م٢٠٠٨لقصور الثقافة، القاهرة، 

الخطط التوفیقیة : وما بعدها، على باشا مبارك ٧م، ص١٩٦٤لیة في المآثر الشاذلیة، مكتبة القاهرة، المفاخر الع: عیاد الشافعي

، ود ضیف ١٧٩م، ص٢٠٠٨، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، ١٤الجدیدة لمصر والقاهرة ومدنها وبلادها القدیمة والشهیرة، جـ



، غیر أن اسم )٤(" بستة"في بعض المصادر الأخرى إن المدینة التي وُلد بها تُعرف بـ وقیل ). ٣" (غمارة"الأقصى، وتدعى 

وینتسب .  )٥(، إذا كان قد أُصیب بالعمى قبل موته "الضریر"وتصف المصادر أباالحسن الشاذلي بـ . هو الأصح" سبتة"

وهو مؤسس . )٦(بي طالب رضي االله عنهما الشیخ الشاذلي لنسل آل البیت، إذ ینتهي نسبه إلى الإمام الحسن بن علي بن أ

المعروفة، وهي واحدة من أهم الطرق الصوفیة التي لاقت انتشارًا، ولهذه الطریقة وجود قوي في العدید " الطریقة الشاذلیة"

وفي وصف أبي الحسن الشاذلي، ومكانته، قال ابن عطاء االله . مصر، والمغرب، وسودان وادي النیل: من البلدان،  منها

 . )٧(.."قُطب الزمان، وزمزم الأسرار، ومعدن الأنوار، القُطب، الغَوث: "السكندري

الشیخ عبد السلام : أخذ أبو الحسن الشاذلي العلم صغیرًا، وتتلمذ على ید كبار العلماء والفقهاء في بلاده، ولعل أهمهم    

ابن "، والشیخ أبو عبداالله بن محمد بن الحسن، وهو المعروف باسم )٨(، والشیخ نجم الدین الأصفهاني (*)بن مشیش 

كما تصفه المصادر بأنه عالم، وفقیه، . )١٠(وكان الشاذلي نحیف الجسد، طویل القامة، خفیف العارضین. وغیرهم )٩(" حرازم

: من شیخُك ؟ قـــال: "اذليوعن غزارة علمه، وسعة مداركه، فإنه لما قیل لأبي الحسن الش. )١١(فصیح اللسان، وعذب الكلام

. )١٢(.."أما فیما مضى فعبدالسلام بن مشیش، وأما الآن فإني أُسقى من عشرة أبحر، خمسةٌ سماویة، وخمسةٌ أرضیة

وذاعت شهرةُ أبي الحسن في تونس، وزاد أتباعه، لما كان یتمتع  به من سعة العلم، والفهم، إذ كان عالماً، فقیهاً أبهر 

                                                                                                                                                                      

، دون تاریخ، ٣ن والعلماء والشعراء في السودان، دار جامعة الخرطوم  للنشر،  طـكتاب الطبقات في خصوص الأولیاء والصالحی: االله

  :، وانظر أیضا٨ص

J. Spencer trimingham: A History of Islam in West Africa, Oxford Paperback Oxford University Press, 

Londen, 1975, P. 157 

وهي تكتب بالشین والـذال المعجمتین، وهي قریة من قرى أفریقیة، وهي تقع في  تونس حالیـاً، وقد سُمي أبا الحسن الشاذلي  : شاذلة(*) 

الخطط التوفیقیة : وللمزید، انظر على باشـا مبارك(بهذه المدینة رغم أنه لم یولد بها، لأنها كانت أكثر المدن التي ارتبط بها الشیخ  

  ) ١٨١، ص١٤دة، جـالجدی
  ٣٦٣الطبقـات الكبرى، ص: الشعراني ٢

  ١٢٤م، ص١٩٩٢الطرق الصوفیة في  مصر دار المعارف، القـاهرة، الطبعة الخامسة، : عامر النجار ٣

لیس إلا تصحیفا لاسم سبتة، وربما یكون ذلك  خطأ ) أي بستة(، والراجح أن هذا الاسم ١٨١المصدر السابق، ص: على باشا مبارك ٤

  . وقع فیه الناسخ الـذي دون مخطوطة هذا الكتاب
  ٦٩، ص٧النجوم الزاهرة، جـ: ابن تغري بردي ٥
محمد .. لي بن عبداالله بن عبد الجبار بن تمیم بن هرمز بن یوسف بنهو ع: أما نسب أبي الحسن الشاذلي إلى الإمام الحسن، فهو ٦

  )١٢٤انظر عامر النجار الطرق الصوفیة، ص(بن عیسى بن محمد بن الحسن بن علي بن أبي طالب 
 .٣٦٣، ص٢الطبقـات الكبرى، جـ: الشعرانـي ٧

م، وكان ابن  مشیش قد أخذ العلم عن شیخه ١٢٢٧/هـ٦٢٥هو شیخ  أبي الحسن  الشاذلي،  توفي سنة : عبد السلام بن مشیش(*) 

، كما أنه أخذ عنه أفكاره  في  التصوف، وهي أیضاً التي تأثر بها  أبو الحسن الشاذلي بعد )م١١٩٧/هـ٥٩٤: ت" (أبي مدین  شعیب"

، والطقوس  Teachings    Sufiلیم ولاسیما فیما یخص التعا ،ذلك، والتي لاقت ذیوعاً بقوة في  بلاد المغرب العربي، وشمال أفریقیا

 .  Decipline "نظام التصوف"الصوفیة، وكذلك  ما یرتبط بـ 

  J. Spencer trimingham: A History of Islam in West Africa,P. 157وللمزید، انظر   (
  ٣٦٣، ص٢الطبقات الكبرى، جـ: الشعراني ٨
  ١٨٠ص ،١٤جـ التوفیقیة، الخطط: مبارك باشا علي ٩

  ١٨١ص السابق، المصدر ١٠
١١

 ١٨١المصدر السابق، ص 
 ٣٦٣، المكتبة التوفیقیة، القاهرة، دون تاریخ، ص٢جامع كرامات الأولیاء، جـ: النبهاني ١٢



و ما جعل المعاصرین له من العلماء یشعرون بالغیرة منه، وحسدهم له، وكان من بین هؤلاء قاضي الناس بمعارفه، وه

 )١٣(.القضاة ابن البراء

  :قدوم الشاذلي من تونس إلى مصر –ثانیًا 

لما شعر أبوالحسن الشاذلي بما یجیش بأفئدة أنداده، عزم على الرحیل من تونس، والذهاب إلى الدیار المصریة،        

ما خرجتُ إلا بنِیة الحج، وإذا قضى االله حاجتي أعود إلى : "وعندما علم السلطان بذلك قال له الشاذلي. والإقامة بها

ویذكر أبوالحسن الشاذلي أنه ذهب إلى الدیار المصریة بناءً . یل من البلاد، عندئذ سمح  له السلطان بالرح)١٤).."تونس

 .)١٥(على رؤیة رآها، وفیها یأمره النبي صلى االله علیه وسلم أن ینتقل إلى هذه البلاد، ومن ثم الإقـامة بها

وعلى هذا فإن أباالحسن الشاذلي ترك بلاده بسبب الظـروف التـي كـان قـد تعـرض لهـا، واختـار مصـر بنـاء علـى رؤیـة       

:  لمـا وصـلتُ الــدیار المصـریة، قلـتُ : "النبي صلى االله علیه وسلم، إلا أنه حسب بعض الروایات لما قدم إلى هذه الـبلاد قـال

وقبل أن یصل الشاذلي . ) ١٦ ("یا علي تُدفن في أرض ما عُصیتُ علیها قط: فقیل ليیارب أسكنتني بلاد القبط أُدفن بینهم، 

لیحـذره مـن " الكامـل محمـد بـن الأیـوبي"مصر، بعث قاضي القضاة في تونس برسـالة لسـلطان مصـر فـي ذلـك الوقـت الملـك 

  . )١٧("شَوّشَ علینا بلادنا، وكذلك یفعل ببلادكم"الشاذلي، وذكر فیها أنه 

وبعـد أن . یكد أبو الحسن الشاذلي یطأ الإسكندریة حتى قُبض علیه، وعُقد له مجلس من الفقهاء والعلماء لیمتحنـوهلم        

وأدرك السـلطان مكیـدة قاضـي القضـاة، وغیرتـه مـن الشـاذلي، فأكرمـه، وأحسـن . تم لهم ذلك، أدركوا ورع الشیخ، وسـعة علمـه

لعلماء بها في أیامه أبـو الحسـن الواسـطي، وكـان یعلـم مكانـة الشـاذلي، كمـا ولما استقر بالإسكندریة، كان أشهر ا. )١٨(وفادته

طاقیـةٌٌ◌ : "كان الشاذلي یعلم مكانة هذا الفقیه، ولهذا فما أن قدم هناك حتى وقف بظـاهر المدینـة، واسـتأذن الواسـطي ثـم قـال

د طـلاب العلـم دون نـدٍ، فمـات الواسـطي فـي وأراد االله أن یخلو المكان للشـاذلي، وأن یكـون وحـده مقصـ. )١٩(.."لا تَسَعُ رأسین

  . )٢٠(ذات اللیلة التي قال الشاذلي فیها ذلك

م حتــى ١٢٥٨/هـــ٦٥٦م إلــى ســنة ١٢٤٤/هـــ٦٤٢ســنة منــذ  ١٤وطــاب للشــاذلي المُقــام بالإســكندریة، وبقــي بهــا حــوالي       

ما كانت له مجالس بداره، وكان محبوه وكانت له مجلس علم بالإسكندریة بمسجد العطارین، ك. )٢١("صحراء عیذاب"وفاته بـ 

العـز بـن عبـد السـلام، وابـن دقیـق : كما كـان یحضـر دروسـه كبـار العلمـاء والفقهـاء، مـنهم. یأتون إلیه من كل حدب وصوب

وكانت داره بأحد أبراج سور المدینة حبسه السـلطان علیـه، وعلـى . )٢٢(العید، والحافظ المُنذري، وابن الصلاح، وابن الحاجب

  ).٢٣(، وكان أسفله مرابط للماشیة، وأوسطه دار للفقراء، وجامع كبیربنیه

  

  

 

                                                           
 ١٢٨الطرق الصوفیة في مصر، ص: ، وانظر أیضا عامر النجار٣٦٣، ص٢الطبقات الكبرى، جـ: الشعراني ١٣
١٤

 ١٢٨المرجع السابق، ص: عامر النجار 
١٥

  .المرجع نفسھ  
 ١٧٩، ص١٤الخطط التوفیقیة، جـ: ، على باشا مبارك٥٤المفاخر العلیة، ص: ابن عیاد الشاذلي ١٦
١٧

      ١٢٨الطرق الصوفیة في مصر، ص: عامر النجار 
  ١٢٨المرجع السابق، ص ١٨
  ٣٦٤، ص٢جامع كرامة الأولیاء، جـ: النبهاني١٩

وذلك لأن من دخل  بلدا على فقیر بغیر إذنه، فمهما كان أحدهما أعلى مقاما ": ، وعن ذلك قـال المناوي٣٦٤المصدر السابق، ص ٢٠

  )٣٦٤المصدر السابق، ص: انظر النبهاني..." (سلب الآخر، أو قتله 
  ١٢٩المرجع السابق، ص: ، عامر النجار٣٦٣، ص٢الطبقات، جـ: الشعراني ٢١
٢٢

  ١٣٢المرجع السابق، ص: عامر النجار 
  ١٣٢المرجع السابق، ص ٢٣



  ):عیذاب –قوص (وصف طریق الحج الذي سلكه الشاذلي  –ثالثاً 

كــان أبــو الحســن الشــاذلي یهفــو قلبــه إلــى أرض مكــة، وبعــد أن أقــام بمصــر صــار خروجــه للحــج أمــرًا میســورًا عــن ذي       

ولهـذا قــال . )٢٤(قبل، إذ كانت مصر مقصد المغاربة والسودانیین للذهاب إلى الحـج، وكـان طبیعیـاً أن تكثـر زیاراتـه إلـى مكـة

وكانت مدینة الإسكندریة في ذلك الوقت مقصد الحجاج من المغرب الأقصى، . )٢٥(.." مراتٍ ) أي الشاذلي(وحَج : "الشعراني

التــي وُلــد بهــا الشــاذلي، وكــان الرحالــة ابــن جبیــر اتخــذ ذات الطریــق قبــل ذلــك بحــوالي أقــل مــن " ســبتة"وخاصــة القــادمین مــن 

الحُجاج المغاربة، وهي أیضا ذاتهـا وقد اتخذ الشاذلي في رحلته إلى الحج  ذات الطرق والمسالك التي كان یسلكها . )٢٦(قرن

، "عیــذاب –قـوص "التـي كـان یعبرهــا الحُجـاج القـادمون مــن بـلاد السـودان الغربــي والأوسـط  إلـى بــلاد الحجــاز، وهـو طریــق 

، كــان فــي ذلــك الوقــت تُحــیط بــه الكثیــر مــن المخــاطر، وانعــدام )٢٧(" الــدرب الشــامي"، أو (*)خاصــة وأن طریــق بــلاد الشــام 

 .)٢٨(وبلاد الشـام) السویس(، وهو الطریق الذي كان یمر عبر القلزم "الحروب الصلیبیة" الأمن بسبب

م وهــي الحقبــة التــي ارتحــل فیهــا الشــاذلي إلــى مصــر كــان الصــلیبیون یســیطرون علــى طریــق ١٢/هـــ٦وخــلال القــرن       

ولهـذا اضـطر الحجـاج أن . )٣٠(د الشـاموكانوا یعتدون على قوافل الحج التـي تمـر مـن بـلا. )٢٩(العقبة، وشمالي البحر الأحمر

وعلـى أیـة حـال، كـان یـوم خـروج . )٣١(یأخذوا طریق الفسطاط إلى قوص عبر النیل، ثم یسلكون طریق الصحراء إلـى عیـذاب

                                                           
٢٤

     ٣٦٣، ص٢الطبقات، جـ: الشعراني 
٢٥

  ٣٦٣المصدر السابق، ص 
، ٣٢٨م  ص٢٠٠٠تـراجم اسـلامیة، الهیئـة المصـریة العامـة للكتـاب،  القـاهرة، : ، محمـد عبـداالله عنـان٧٠الرحلـة، ص: ابـن جبیـر) ٣ ٢٦

، وللمزیـد عـن ٣٦١م، ص٢٠١١القـاهرة، حسـین مـؤنس، المركـز القـومي للترجمـة، : تاریخ الفكر الأندلسي، ترجمـة: آنخل جونزالز بالنسیا

رحلـة ابـن الطیـب مـن فـاس إلـى مكـة، دارالعـراب،  دون تـاریخ، : ، ابـن الطیـب٤٣-٤٢، ص١الرحلة، جــ: طریق الحج، انظر ابن بطوطة

م ١٩٨٦، الحقیقــة والمجــاز  فــي الرحلــة إلــى  بــلاد الشــام ومصــر والحجــاز، الهیئــة المصــریة العامــة للكتــاب، القــاهرة: ، النابلســي١٦٠ص

فـــؤاد أنــدراوس،  : رحــلات بوركهــارت فــي بــلاد النوبــة والســودان،  ترجمــة: ، بوركهــارت٦١٥وصــف أفریقیــا، ص: ، الحسـن  الــوزان٢٩٢ص

كتابــات الرحالــة المغاربــة  :  ، شــوقي الجمــل٣٢١ص ،م٢٠١٦محمــد الصــیاد، المركــز القــومي  للترجمــة، القــاهرة، الطبعــة الثـــانیة، :  تقــدیم

كتــاب وصــف افریقیــا للحســن بــن محمــد الــوزان،  نــدوة أضــواء  جدیــدة علــى مصــادر تــاریخ العــرب، (كمصــدر لتــاریخ  العــرب والأندلســیین 

صــبري محمــد : اختــراق  الجزیــرة العربیــة، ترجمــة: ، دیفیــد جــورج  هوجــارت٣٧٣م، ص١٩٩٨منشـورات اتحــاد المــؤرخین العــرب، القــاهرة، 

  .٣٩٥، ص٢٠٠٩، ، القاهرة٢حسن، المركز القومي للترجمة، طـ

الحقیقة  والمجاز في الرحلة إلى بلاد (رحلة النابلسي  :  وللمزید عن هذا الطریق،  انظر النابلسي:  طریق الحج عبر بلاد  الشام(*) 

قلعة الأخضر في طریق  الحج الشامي دراسة تاریخیة وثائقیة، المجلة  : ، هشام  بن محمد عجیمي١٥٦، ص)الشام ومصر والحجاز

  .٢٣٩م ص٢٠٠٧، ٢، عدد )مشكاة(ة  للآثار الإسلامیة المصری
  ٤٧، ص١الرحلة، جـ: ابن بطوطة ٢٧
العلاقـات السیاسیة  بین الـدولة الأیوبیة : ، عادل عبدالحافظ٣٦١تاریخ الفكر الأندلسي، ص:  للمزید انظر آنخل جونزالز بالنسیا ٢٨

البحر الأحمر والاستعمار، :  ، جلال یحیى٧٥ص ،م٢٠٠١للكتاب، القاهرة، والامبراطوریة الرومانیة  المقدسة، الهیئة المصریة العامة 

  ١٣م، ص١٩٦٢المكتبة الثقافیة، القاهرة، 
الصفصافي أحمد القطوري، :  ،  ترجمة)مواكب مصر واحتفالاتها( ٣الرحلة إلى مصر  والسودان وبلاد الحبش،  جـ:  أولیا جلبي ٢٩

من  ٢٣ویذكر الرحالة التركي  أولیا جلبي  أیضا أن  موكب  الحج  كان یخرج في یوم ، ١٤٤م، ص٢٠١٠المركز القومي للترجمة، 

في لیلة : "شهر  شوال، وكان أهل مصر  یقومون  باسئجار الدكاكین قبل  خروج  الموكب بحوالي خمسة أو عشرة أیام، ویقول أیضا

میر الحج  وعساكر وجنود أمیر الحج، ویتجه الجمع الغفیر لیأتي یتجمع  جمیع المشایخ  العظام والعلماء  الكرام وكتخدا أ... الموكب 

  ).١٤٥-١٤٤، ص٣جـ: انظر، الرحلة إلى مصر والسودان وبلاد الحبش.." (الموكب العظیم من المحل الشریق قرامیدان

الوســطى، نــدوة ور هجمــات الــروم البحریــة علــى شــواطىء  مصــر الإســلامیة فــي العصــ: وللمزیــد، انظــر علیــه عبــد الســمیع الجنــزوري ٣٠

  ١٧٣م، ص٢٠٠١تاریخ  سواحل مصر الشمالیة،  الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، 
  ٧٦تاریخ السودان، الدار السودانیة للكتاب، الخرطوم، دون تاریخ، ص: نعوم شقیر ٣١



إن موكـب : "بقولـه" أولیـا جلبـي"وكـان خروجـه یومـاً عظیمـاً، یصـفه . )٣٢("یـوم المحمـل"من القاهرة یُعرف باسم " موكب الحج"

أمــا عــن كیفیــة ترتیــب یــوم . )٣٤(" هــو یــوم مشــهود: "وقــال عنــه ابــن بطوطــة. )٣٣("یــد أیضــاً مــن أعیــاد المصــریینالحــج هــو ع

خروج الموكب، والاحتفـالات التـي تصـاحبه، فكـان یركـب فیـه القضـاة الأربعـة، ووكیـل بیـت المـال، والمُحتسـب، وكـان یركـب 

حیــث یقــابلهم الســلطان، وكــان یخــرج لاســتقبال " قلعــة الجبــل"معهــم أعــلام الفقهــاء، وأمنــاء الرؤســاء، وكــانوا یقصــدون بــاب 

 .)٣٥(الموكب

، وكـان یرافقـه جنـد الحمایـة، وكـذلك السـقاؤون علـى جمـالهم، "أمیـر الحـج"وكان السلطان یعین رئیساً للموكب، یُعرف بــ      

روجـه كـان الموكـب یطـوف شـوارع وقبـل خ. ویجتمع للموكـب أصـناف غفیـرة مـن أهـل القـاهرة والأقـالیم احتفـالاً بهـذه المناسـبة

، بینمـا یـذكر )٣٧(وحسـب ابـن بطوطـة، كـان موكـب الحـج یخـرج فـي شـهر رجـب . )٣٦(القاهرة، وكان خروجه من بـاب النصـر

وافــق خروجنــا مــن مصــر یــوم الإثنــین الســادس والعشــرین مــن : "یقــول ابــن الطیــب. )٣٨(آخــرون أن خروجــه كــان فــي شــوال

أعـدادهم عنـد كـل منـزل، وكانـت توجـد فـي الطریـق إلـى مكـة الأربطـة والزوایـا، والخانقـاوات وكان الحجـاج تزیـد . )٣٩"(..شوال

وهـو مـا یشـیر إلـى أن الموكـب كـان یلقـي رعایـة مـن . )٤٠(التي كانوا ینزلون فیها، وكانت تُحبس علیهـا أوقـاف كثیـرة لخـدمتهم

الشاذلي یغادر الدیار المصریة برفقة موكب الحج وكان . السلاطین لاتمام الشعائر، ومن جانب آخر كسباً لود الناس وحبهم

  . )٤١(إلى الصعید عبر النیل، ثم یتجه لقوص حیث تلتقي قوافل الحج هناك، ثم یعبرالصحراء إلى عیذاب

                                                           
: ، سعیدعبدالفتاح عاشور٧٥مقدسة، صالعلاقات السیاسیة بین الدولة الأیوبیة  والامبراطوریة الرومانیة  ال:  عادل عبدالحافظ ٣٢

، وكان أرناط أمیر الكرك بالشام أرسل حملة بریة وبحریة لقطع  ٥٠م، ص١٩٦٤أضواء جدیدة على الحروب الصلیبیة، المكتبة الثقافیة، 

بر الرسول، وكان أرناط ینوي الاعتداء على ق. طریق الحج عبر الشام، ووصلت السفن الصلیبیة للبحرالأحمر، واعتدت على عیذاب

وقتل الصلیبیون وأسروا عددا كبیرة من الحجاج، ولهذا بادر الملك العادل بتجهیز حملة  بحریة للبحر الأحمر، وطاردت . وهدم الكعبة

تراجم اسلامیة، :  انظر عنان(م ١١٨٣الصلیبیین، وتمكنت من الافراج عن كثیر من الأسرى، وأسر عددا كبیر من الصلیبیین سنة 

ذلك  ظل طریق الحج عبر الشام تحیط به المخاطر، وهو ما جعل ابن جبیر في رحلته للحج  یمضي عبر طریق  ورغم). ٦٦ص

م من جزیرة  طریف ١١٨٣البحر سنة ) ابن جبیر(وركب : "Angel Goonzalez عیذاب، وعن ذلك یقول آنخل جونزالز  –قوص 

مقدس في ید الصلیبیین في ذلك الحین، فقد توجه ابن جبیرالى قوص الى سبتة والاسكندریة، ولما كان الطریق من  مصرالى بیت  ال

  ).٣٦١ص: تاریخ الفكرالأندلسي" (وقصد مكة الى بیت االله الحرام..بصعید مصر، ومنها الى عیذاب حیث البحر الأحمر
     ١٤٤، ص٣الرحلة إلى مصر والسودان وبلاد الحبش، جـ: أولیا جلبي  ٣٣
           ٤٢، ص١جـ: الرحلة ٣٤
    ٤٢المصدر السابق، ص  ٣٥
     ١٤٤، ص٣الرحلة إلى مصر والسودان وبلاد الحبش، جـ: أولیا جلبي ٣٦
  ٤٣-٤٢، ص١الرحلة، جـ: ابن بطوطة ٣٧
  ١٦٠ص: انظر رحلة ابن الطیب من فاس إلى مكة المكرمة ٣٨
جهـز  مولانـا السـلطان فـي ) هــ٦٧٥أي فـي سـنة (فیهـا : "، وعن موعد خروج الموكب، قـال ابن شـداد١٦٠ص: انظر رحلة ابن الطیب ٣٩

تـاریخ الملـك :  ابـن شـداد.."(وخـرج معـه جماعـة مـن الحجـاج وسـار إلـى مكـة حرسـها االله...خامس عشر شهر شوال الكسوة  برسـم الكعبـة

، ١٤٤، ص٣الرحلــة، جـــ: ، وعــن موعــد خــروج  الموكــب انظــر أولیــا  جلبــي١٣٧م، ص٢٠٠٩ثقافــة، الظــاهر، الهیئــة العامــة لقصــور ال

ولعـــل اخـــتلاف موعـــد الخـــروج  بســـبب طـــول الطریـــق، فــــإذا ســـلك الموكـــب طریـــق الشـــام، فكـــان یحتـــاج لمـــدة أطـــول، ولـــذا كـــان الحجـــاج  

، وهــو الطریــق )عیــذاب –قــوص (ســلك الموكــب طریــق یخرجــون  مبكــرا فــي رجــب حتــى یمكــنهم الوصــول لمكــة قبــل آوان الحــج، أمــا إذا 

  . الأقصر فإنهم كانوا یخرجون في شوال
، ٣الرحلــة إلــى مصـر والســودان وبـلاد الحــبش، جـــ: وللمزیــد عـن خــروج موكـب الحــج والوقـت الــذي یخــرج فیـه مــن القـاهرة، أولیــا جلبـي ٤٠

  ٥٠المعارف العمومیة، ص ، وزارة١التربیة في السودان، جـ: ، عبدالعزیز أمین عبد الجواد١٤٤ص
  ١٨٧، ص١٤الخطط التوفیقیة، جـ: على مبارك ٤١



وحسب الروایات الصوفیة، فإن أبا الحسـن الشـاذلي لمـا آراد أن یحـج حجتـه الأخیـرة التـى مـات خلالهـا حـدثت لـه عـدة       

احملـوا معكـم فأسًـا : ومن ذلك أنه لما توجه قاصدًا قوص قادمًا من الإسكندریة لیرافـق موكـب الحـج، قـال لرفاقـه. )٤٢(كرامات

ولم تكن هذه عادته في أسفاره في الماضي، وكانت هـذه إشـارة لموتـه خـلال هـذه . ومسحاة، فإن توفي منا أحدٌ واریناه التراب

 .)٤٣(الرحلة

فـي هـذا العـام أحـجُ بالنیابـة، ولمـا مـات قبـل أن یـتم : الشاذلي لما توجه إلى الحـج، قـال ومن ذلك أیضا أن أبا الحسن       

الشــیخ  واالله أخبــركم : "مناســك الحــج، عــاد رفاقــه للقــاهرة، وســألوا الشــیخ العــز بــن عبدالســلام بمــا قالــه الشــاذلي، فبكــى، وقــال

وكان الطریق الـذي سـلكه الشـاذلي .  )٤٤("یحجُ نیابة عنه بموته في سفره، وما عندكم علم به، وقد أخبركم أن المَلَك هو الذي

غیر أن انتقال طریق الحـج مـن الشـام إلـى . )٤٥(من  قوص إلى عیذاب طریقاً وعراً، قلیل الماء، ولیس به الكثیر من العمران

فـل الحـج التـي هذا النواحي أعطاها أهمیة كبیرة عن ذي قبل، وصارت محطات الطریـق مقصـد القوافـل التجاریـة، وكـذلك قوا

. لأنها كانت تقصد ثغر عیذاب الذي نال أهمیة كبیرة في العصور الوسطى. )٤٦(" القوافل العیذابیة"صارت تُعرف بعد ذلك بـ

وكان طریق الصحراء من قوص لعیذاب یضم العدید من المحطات التي یجب على الحجاج  عبورهـا الـى سـاحل بحرالقلـزم، 

  :لطریق الذي سلكه الشاذلي في رحلته إلى الحجولعل أهم محطات هذا ا. وموانیها

  :قوص – ١

تُعد هذه المدینة من أهم المحطات التي تقصـدها القوافـل مـن المغـرب للإسـكندریة، ثـم تتجـه للقـاهرة، ثـم تـذهب جنوبـاً        

مدینـة عظیمـة، ": ویصـفها ابـن بطوطـة. )٤٧(عبر النیل إلى قوص، وهي المحطة الرئیسـیة التـي یعبرهـا الحجـاج إلـى عیـذاب 

" مُتوليّ الأعمال القوصـیة"وكانت قوص مقرًا لولاة الصعید، وكان والیها یُعرف باسم . )٤٨("لها خیرات عمیمة، بساتینها مونقة
ولعــل أهمیــة  . )٥٠(، نظــراً لأهمیــة المدینــة مــن الناحیــة الإداریــة، ولموقعهــا الجغرافــي المتمیــز وســط الأراضــي المصــریة )٤٩(

ازدهارهــا یـرتبط باعتبارهـا مــن أهـم المحطــات التـي تقصـدها القوافــل، ولهـذا تصـفها المصــادر بأنهـا كانــت قـوص، وعمرانهـا، و 

 .)٥١("ملتقى الحجاج المغاربة، والسودانیین، المصریین"

كما أن قوص كانت تعد محطة تجاریة مهمة عبر الصحراء، وكانت مقصدًا  للتجـار القـادمین مـن بـلاد الهنـد والـیمن،       

. )٥٢("لأنهــا محــط للرحــال، ومجتمــع الرفــاق"التجــار الأحبــاش، نظــراً لكثــرة الصــادر والــوارد إلیهــا مــن الســلع والبضــائع  وكــذلك

وكان طریق السفن المُحملة بمنتجات بلاد الهند یلتقي وسط بحر القلزم بطریق الحجاج الأفـارقة والمغاربة الذاهبین إلـى بـلاد 

                                                           
المفـاخر العلیـة فـي المـآثر : وللمزید عن هـذه الكرامـات التـي وقعـت لأبـي الحسـن الشـاذلي خـلال رحلـة الحـج، انظـر ابـن عیـاد الشـافعي ٤٢

: ، علــى مبــارك٣٦٥، ٢امع كرامـات الأولیــاء، جــجــ: ومــا بعــدها، النبهـاني ٣٦٣، ص٢الطبقـات الكبــرى، جــ: ، الشــعراني٥٦الشـاذلیة، ص

  ١٧٩، ص١٤الخطط التوفیقیة، جـ
  ١٧٩المصدر السابق، ص: علي مبارك ٤٣
  ٥٦المفاخر العلیة، ص: این عیاد ٤٤
  ٤٨، ص١الرحلة، جـ: ،  ابن بطوطة٧٢ – ٧٠الرحلة، ص: للمزید انظر ابن جبیر ٤٥
  ٧٢المصدر السابق، ص : ابن جبیر ٤٦
تـاریخ : ، نعـوم شـقیر١٧٣، ص١٤الخطـط، جــ: ،  علـى باشـا مبـارك٧٠الرحلـة، ص: ،  ابـن جبیـر٤٧، ص١الرحلـة، جــ: ابن بطوطـة ٤٧

  ٧٦السودان، ص
  ٤٧، ص١جـ: الرحلة ٤٨

المكتبــة الســودانیة، مطبوعــات : ،  مصــطفى مســعد٩٥، الهیئــة المصــریة العامــة للكتــاب، القــاهرة، ص٣٠نهایــة الإرب، جـــ: النــویري ٤٩

  ٢٣١م، ص١٩٧٢الخرطوم، جامعة القاهرة ب
  ٤٧المصدر السابق، ص: ابن بطوطة ٥٠
  ١٧٣، ص١٤الخطط، جـ: ، على مبارك٧٠الرحلة، ص: انظر ابن جبیر ٥١
٥٢

  ٧٠الرحلة، ص: ابن جبیر 



ت إلى ارتباط الحركـة التجاریـة بقوافـل الحـج التـي تعبـر قـوص، وربمـا كـان ذلـك أمـراً وهو ما یشیر في ذات الوق. )٥٣(الحجاز

مقصوداً، إضافة إلى أن قوافل الحج كان یرافقها عدد كبیر من التجار، ولذا لم یكـن مـن المُسـتغرب أن تُوصـف قـوص بأنهـا 

احیـة العمرانیــة، وزادت بهــا المســاجد، وعلـى هــذا ازدهــرت مدینـة قــوص مــن الن.   )٥٤(" محطـة مهمــة فــي طریـق تجــارة الهنــد"

ولاریب أن كثـرة الأسـواق بهـا كـان . )٥٥(والمدارس، وانتشرت البساتین والحدائق، كما ازدهرت بها الأسواق والوكالات التجاریة

والمؤكـد أن وقـوع  قـوص . عیـذاب عاملاً مهمـاً فـي أن یجـد الحجـاج مـا یحتـاجون إلیـه مـن الـزاد والطعـام قبـل عبـور صـحراء

لى طریـق الحـج سـاهم فـي ازدهـار هـذه المدینـة اقتصـادیًا، وثقافیـاً، إذ كـان یعبرهـا العلمـاء والفقهـاء فـي طـریقهم إلـى الحـج، ع

وهـو . )٥٦(، وهـو الثغـر المواجـه لعیـذاب علـى سـاحل جزیـرة العـرب(*)كما كان یسكن قوص أعداد غیر قلیلة من تجار ینبع 

 .جزیرة العرب والساحل الأفریقيما یشیر إلى وجود علاقات مهمة بین ساكني 

التي تعبر مدینة  قوص كانت تحتاج  إلى حوالي عشرین یوماً على الأقـل لعبـور " قوافل الحج"وفي رأي البعض، فإن       

. )٥٧(طریق الصحراء بما فیها من دروب ومسالك وعرة حتى تصل في نهایة الأمر إلى ثغـر عیـذاب علـى سـاحل بحـر القلـزم

ن، كانـت القوافـل تحتـاج إلـى حـوالي سـبعة عشـرة یومـاً فقـط  للـذهاب عبـر الصـحراء مـن مدینـة قـوص إلـى بینما حسـب آخـری

  .)٥٨(عیذاب

  :طریق العبدین – ٢

یتم الوصول لهذا الطریق من قوص مباشرة، وهو أحد الطریقین الرئیسیین اللـذین یؤدیـان لعیـذاب للقـادمین مـن قـوص،       

أمــا الطریــق الآخــر، . )٥٩(وهــو الطریــق الأقصــر مقارنــة بــالآخرمن حیــث المســافة التــي یقطعهــا الحجــاج القــادمون مــن قــوص

، ثـم یجتمـع هـذان الطریقـان "مرقـة"بـالقرب مـن قنـا، وكانـت تُعـرف باسـم فیأتي من إحدى القرى التي تقـع علـى ضـفاف النیـل 

" طریــق العبــدین"وقــد مـر ابــن جبیــر بــ. )٦٠()أو مـاء برقــاش" (مـاء دنقـــاش"بـالقرب مــن موضـع فــي الصــحراء الشـرقیة یعــرف بـــ

ا تعــرف بطریــق والقصــد إلــى عیــذاب مــن قــوص علــى طــریقین، أحــدهم: "خــلال رحلتــه إلــى الحجــاز، وقــد تحــدث عنــه  قــائلاً 

ولهـذین . )٦١("العبدین، وهي هذه التي سلكناها، وهي أقصر مسافة، والأخـرى طریـق إلـى قنـا، وهـي قریـة علـى شـاطىء النیـل

  .)٦٢(على مسیرة یوم"ماء دنقاش"، وهو یقع قرب "ماء شاغب"الطریقین موضع آخر یجتمعان فیه عند موضع آخریدعى 

                                                           
٥٣

  ٢٩م، ص١٩٩١، هیئة الكتاب، ٢تاریخ التجارة في الشرق الأدنى في العصور الوسطى، جـ: هاید 
      ٣٠المرجع السابق، ص ٥٤
  ٤٧، ص١الرحلة، جـ: انظر، ابن بطوطة )٥٥

في المضارع وعُرفت المنطقة به لاشتهارها " ینبُع"واسم . الینبوع: وكذلك". الینبع"میناءٌ معروف في العصر الإسلامي، اشتُهر بـ: ینبع

حصنٌ له عیونٌ، : وینبعُ : "زآباديوهو ما یؤكده الفیرو ". وینبعُ حصنٌ به نخیلٌ وماءٌ  وزرعٌ : "یقول ابنُ حوقل. بالینابیع وآبار المیاه

ولعل وقوع بلاد ینبُع . ، لأنها تعد موطن تلك القبیلة العربیة"بلاد جهینة"وتعرف بلاد ینبع باسم ". ونخیلٌ، وزروعٌ بطریق حاج  مصر

تربتها، وتوجد بها وتتمیز هذه المنطقة بكثرة أودیتها وینابیعها، وخصوبة . علي طریق الحج مما زاد شُهرتها في العصر الإسلامي

المنهل الصافي، : ابن تغري بردي(" صاحب الینبوع"واشتهر حاكم ینبع أیضا في بعض المصادر بـ. الواحات، مثل  ینبع النخل والعیص

م، ٢٠٠٧، الهیئة العامة لقصور الثقافة، ٢العبر، جـ: ، ابن خلدون٣٨٦م، ص١٩٨٨، مركز تحقیق التراث، هیئة الكتاب، ٥جـ

: ، عبدالكریم الخطیب٧م، ص٢٠٠٢حسن حبشي، هیئة الكتاب، : إنباء الهصر بأنباء العصر، تحقیق وتقدیم: لصیرفي، ابن ا٢٤٧ص

م، ٢٠٠٩صورة الأرض، شركة نوابغ الفكر، القاهرة، : ، ابن حوقل١٧، صم١٩٩٧، ٣تاریخ جُهینة، سلسلة تراث الجزیرة العربیة، طـ

  )  ٩٧، ص٣جـ: ، القاموس المحیط١٩م، ص٢٠١١شركة نوابغ الفكر،  مسالك الممالك،: ، وانظر أیضاً الإصطخري٣٨ص
  ٢٥١رحلات بوركهارت في بلاد النوبة والسودان، ص: انظر بوركهارت ٥٦
  ٣٠، ص٢تاریخ التجارة في الشرق الأدنى، جـ: هاید ٥٧
  ٣٠المرجع السابق، ص )٥٨

  ١٧٤، ص١٤جـ: الخطط التوفیقیة: علي باشا مبارك ٥٩
  ١٧٤المصدر السابق، ص )٦٠

  ٧٢الرحلة، ص: ابن جبیر ٦١
  ٧٢المصدر السابق، ص ٦٢



  :ماء دنقاش – ٣

والراجح أن الاختلاف الواقع هنا بسبب خطأ . )٦٣("ماء برقـاش"الأخرى هذا الموضع أیضاً باسم  تذكر بعض المصادر      

، لأن ابـن "مـاء دنقـاش"وقع  فیه الناسخ لاسم هذا المكان، والأصح هو الاسم الذي أورده الرحالة الأندلسـي ابـن جبیـر، وهـو 

ل رحلتــه الــى بــلاد الحجــاز عبــر دروب الصــحراء جبیــر یُعــد مــن أقــدم مــن تحــدث عــن هــذا الموضــع، وكــان قــد عبــره خــلا

 .العیذابیة

وفي هـذا الموضـع  یجتمـع الطریقـان الرئیسـیان القــادمان مـن مدینـة  قـوص فـي اتجـاه صـحراء عیـذاب، وكـان الحجـاج       

مـاء "رف باسـم یقیمون به مدة یوم ولیلـة للتـزود بالمـاء الــذي یحتـاجون إلیـه، ثـم كـانوا یرتحلـون بعـد ذلـك الـى موضـع آخـر یُعـ

   ).٦٤() ماء ساغب: وقیل" (شاغب

  :ماء شاغب – ٤

، ربما لأن الرمال كانت تغطي الآبار بمـرور الوقـت بعـد رحیـل القوافـل "ماء شاغب"وكان حجاج القـافلة یقومون بحفر       

ر لــم یكــن بــالأمر والمؤكــد أن حفــر البئــ. الســابقة، وعلــى هــذا كــان یهمــل هــذا الطریــق بعــض الـــوقت حتــى عبــور قافلــة أخــرى

وبعـد . )٦٥(وعلى أیة حال، كان الحجاج  یسقون إبلهـم فـي هـذا الموضـع، وكـانوا یتـزودون منـه لثلاثـة أیـام. الهین على القافلة

  .، كانوا یرتحلون منه لمحطة أخرى في الطریق إلى عیذاب"ماء شاغب"أن یقضي الحجاج  مأربهم من 

  :أمتان – ٥

وكلمـــا توغـــل الحجـــاج فـــي الصـــحراء زادت  وعـــورة الطریـــق، وصـــار أكثـــر مشـــقة، لكـــن ذلـــك یهـــون فـــي ســـبیل غـــایتهم      

وهو ما یشیر إلیه الرحالة بوركهارت، فإنه رغم المشقة، وهلاك الكثیر من الحجـاج خـلال رحلـة الحـج، لكـن هـذه . )٦٦(الكبرى

كل عام، إذ إن ضحایا هذه الرحلة المقدسة یُعدون شهداء في سـبیل المخاطر لم تكن لتوهن عزیمتهم، ولا تنقص عددهم في 

ولا یوجـــد فـــي هـــذه الصـــحراء مـــاء حتـــى : "وتـــزداد المشـــقة بســـبب قلـــة المـــاء، وهـــو مـــا یشـــیر إلیـــه الحســـن الـــوزان. )٦٧(االله

رًا صــعب صــار الحصــول علــى المــاء أمــ) م١٦/هـــ١٠فــي القــرن (وهــو مــا یعنــي أن الطریــق لعیــذاب فــي أیامــه . )٦٨("الســاحل

، وبهـا بئـر مـاء عذبـة، وكـان الحجـاج یكثـرون الإقــامة بهـا "أمتـان"وتبلغ القافلـة بعـد ذلـك موضـع یـدعى . المنال عن ذي قبل

وهــذا المــاء بأمتــان : "یقــول ابــن جبیــر. أكثــر مــن غیرهــا، إذ إنــه لــیس أمــرًا هینًــا العثــور علــى موضــع آخــر بالصــحراء مثلــه

االله بالبركة، وهـو أطیـب مـاء الطریـق، وأعـذبها، فیلقـى فیهـاء دلاء الـوارد مـا لا یحصـى  المذكورهو في بئر معینة، قد خصها

 .)٦٩("كثرةً 

لفـرط بركتـه یكثـر قـدوم النــاس إلیـه، وكـذلك لمـا فیـه مـن المـاء العـذب الطیـب، " أمتـان"وكان الماء الـذي یوجـد بمنطقـة       

فتـُروى القوافـل "اء التي تقع بین مدینة  قوص وثغر عیـذاب، وذلك أكثر من غیرها من مواضع الماء الأخرى في هذه الصحر 

  .)٧٠("النازلة علیها على كثرتهـا،  وتروى من الإبل البعیدة الأظماء، ما لو وردت نهرًا من الأنهار لأنضبته وأنزفته

  :مجاج – ٦

، "مجـاج"و الــذي یُعـرف باسـم ، وهـ"الصـحراء العیذابیـة"ثم تمضي قافلة الحجاج في مسیرها، وتبلـغ  موضـعًا آخـر فـي       

" العشـراء"وكانت القوافل تتزود في هذه المنطقة لمدة  أربعة أیام، ثم كانت تذهب القوافـل منـه إلـى موضـع آخـر یعـرف باسـم 

                                                           
٦٣

  ١٧٤، ص١٤، الخطط التوفیقیة، جـ٧٢المصدر السابق، ص: للمزید انظر ابن جبیر 
  ١٧٤، ص١٤جـ: الخطط التوفیقیة ٦٤
  ١٧٤المصدر السابق، ص ٦٥
، وانظـر أیضـا ٦١٥م، ص٢٠٠٥المصـریة العامـة للكتـاب، القـاهرة، عبـدالرحمن حمیـدة، الهیئـة : وصف أفریقیا، ترجمة: الحسن الوزان ٦٦

  ٤٨، ص١الرحلة، جـ: ، ابن بطوطة٧٥-٧٤الرحلة، ص: ابن جبیر
  ٣٢٦ص: للمزید انظر، رحلات بوركهارت ٦٧
        ٦١٥ص: وصف أفریقیا: الوزان ٦٨
  ٧٢الرحلة، ص : ابن جبیر ٦٩
  ١٧٤ص، ١٤، الخطط التوفیقیة، جـ٧٢الرحلة، ص: ابن جبیر ٧٠



وهذا الموضـع یقـع علـى مسـیرة یـوم مـن ثغـر عیـذاب، ویطلـق ابـن جبیـر علـى هـذه المرحلـة . )٧١(فیما یذكر الرحالة ابن جبیر

  .)٧٢(هذا" مجاج"، نسبة  لموضع "المرحلة المجاجیة"افل اسم من رحلة القو 

  :رملة میثاء – ٧

، وهــي منطقــة  "رملـة میثــاء"، حیـث یســلك الحجــاج الطریــق مـن هنــاك إلــى "العشــراء"و"  مجــاج"یقـع هــذا الموضــع  بعـد       

وفي ). ٧٤(البصر یمیناً وشمالاً فیحاء مد "وتصف المصادر هذه المنطقة  بأنها . )٧٣() بحر القلزم(تتصل بساحل بحر جدة 

  .هذا الموضع  تكاد تكون القوافل قریبة من عیذاب، وساحل بحر القلزم، وهو المقصد الرئیس لقوافل هؤلاء الحجاج

  :العشراء – ٨

التــي بلغهــا أبــو " الحمیثــراء"هــو ذاتــه " العشــراء"وهــذا الموضــع مــن أقــرب المواضــع مــن عیــذاب، والــراجح أن موضــع       

، )٧٥(علـى مسـیرة مـرحلتین مـن ثغـر عیـذاب " العشـراء"وتقـع . الشاذلي خلال رحلته إلى الحج، وهناك لقـي الشـیخ ربـه الحسن

، وهـو نـوع مـن الشـجر یشـبه الأتـرج، لكـن لا "شـجر العشـر"وهي منطقة تشتهر بآبار الماء، كما یكثر بها شجر یُعـرف باسـم 

  . )٧٦(شوك له

  :ماء الخبیب – ٩

وهـو مـن أقـرب . )٧٨(" مـاء الجنیـب"ویـذكره ابـن بطوطـة . )٧٧(" مـاء الخبیـب"ثم یتجه الحجـاج إلـى موضـع آخـر یـدعى       

ویمكـن للحجــاج هنـاك رؤیـة ثغــر . )٧٩(مواضـع الصـحراء لعیـذاب، وكــان الحجـاج یتوقفـون بــه للتـزود بالمـاء قبـل نهایــة الرحلـة

فنزلنـا ضـحوة علـى مـاء الخبیـب، : "یقـول ابـن جبیـر. ف هناك للتزود بالماءعیذاب الذي یبعد نحو میلین، وكانت القافلة تتوق

  .)٨٠("وهي بئر كبیرة  كأنها الجب الكبیر...وهو بموضع  بمرأى العین من عیذاب، یستقي منه القوافل وأهل البلد

  :الحُمیثراء - ١٠

ویتمیـز الطریـق إلـى . )٨١(غ  بـلاد الحجـاز وفي هذه المنطقة انتهت رحلـة أبـي الحسـن الشـاذلي، ومـات بهـا قبـل أن یبلـ      

خـلال رحلتـه، رغـم " الحمیثراء"واللافت أن ابن جبیر لم یذكر . )٨٢(الحمیثراء بأنه وعر، هو وشاق للإبل القادمة مع  الحجاج

) أي الحمیثـراء(وربما سبب ذلـك أن هـذه المنطقـة . أن كتاباته تُعد من أهم المصادر التي وصفت الطریق من قوص لعیذاب

  .م، أي بعد وفاة ابن جبیر بحوالي نصف قرن١٢٥٨/هـ٦٥٦زادت أهمیتها بعد أن دُفن بها الشاذلي، أي بعد سنة 

                                                           
  ٧٣ص: الرحلة ٧١
  ١٧٥، ص١٤جـ: ، الخطط التوفیقیة٧٣المصدر السابق، ص: ابن جبیر ٧٢
    ٧٣الرحلة، ص: ابن جبیر ٧٣
  ٧٥، ص١٤جـ: الخطط التوفیقیة ٧٤
    ١٧٥المصدر السابق، ص ٧٥
  .المصدر نفسه ٧٦
  ٧٣الرحلة، ص: ابن جبیر ٧٧
  ١٧٥، ص١٤، الخطط التوفیقیة، جـ٧٣المصدر السابق، ص: ابن جبیر ٧٨
  ١٧٥المصدر السابق، ص: ، الخطط التوفیقیة٧٣ص: ابن جبیر )٧٩
  ٧٣المصدر السابق، ص )٨٠

، ١الرحلـة، جــ: وللمزید عـن الروایـات التـي تحـدثت عـن مـوت أبـي الحسـن الشـاذلي  بـالحمیثراء أو صـحراء عیـذاب، انظـر ابـن بطوطـة ٨١

الطبقــات : ، الشــعراني٥٥-٥٤المفــاخر العلیــة، ص: الشــافعي،  ابــن عیــاد ٦٩-٦٨، ص٧النجــوم الزاهــرة، جـــ: ،  ابــن تغــري بــردي٤٧ص

، عــامر ١٧٩، ص١٤الخطــط التوفیقیــة، جـــ: ،  علــي مبــارك٣٦٥، ص٢الأولیــاء، جـــ جــامع كرامــات: ،  النبهــاني٣٦٣، ص٢الكبــرى، جـــ

  ١٣٩الطرق الصوفیة في مصر، ص: النجار
  ١٧٤، ص١٤جـ: ، الخطط التوفیقیة٤٨، ص١الرحلة، جـ: ابن بطوطة ٨٢



ولعــل هــذا . )٨٣(، وهـو یقــع علـى مســافة یـوم واحــد مـن ثغــر عیـذاب"العشــراء"بینمـا یــذكر ابـن جبیــر موضـعاً آخــر باسـم       

یكتـب " الحُمیثـراء"وقع  خطأ في نسخ الاسم، وهو فیما یبدو جعل اسم المشهورة،  لكن " الحمیثراء"الموضع هو ذاته  منطقة 

  )٨٤(، وهي أرض كثیرة الضباع"ذات عین ماء زعاق"وتُوصف منطقة  الحمیثراء بأنها أرض ". العشراء"

  (*):كرامات الشاذلي خلال رحلة الحج في صحراء عیذاب  -رابعًا 

خلال رحلته إلى الحـج، وقعـت لـه هنـاك عـدة كرامـات أفاضـت فیهـا " صحراء عیذاب"لما استقر أبو الحسن الشاذلي بـ       

): حسـب هـذه الروایـة(ومنها ما یُذكر أنه لقي الخضر علیه السلام هناك، فقـال لـه الخضـر. المصادر الصوفیة إبرازاً لمكانته

ومما ورد أیضاً أنه لمـا أقـام بالصـحراء . )٨٥(" ، وكان لك صحباً في المقام والرحیلیا أباالحسن، أصحبك االله اللطف الجمیل"

كمـا تـذكر إحـدى الروایـات أن الشـیخ أبـا الحسـن الشــاذلي  )٨٦(.كانت ذات ماء أُجاج، فكان من كراماتـه أنـه صـار عـذباً فُراتـًا

رأیــت : إلـى حُمیثــرة، فحینئـذ یكـون اللقـاء فقـال الشـاذليیـا علـي إذا وصـلت : اللهـم متـى اللقــاء ؟ فقیـل: "دعـا االله  تعـالى قـائلاً 

 .)٨٧("ماؤها یكثر ویعذب: كأني أُدفن إلى ذیل جبل بإزاء بئر ماؤها قلیل، مالح، فوقع في نفسي شىء، فحفظت في سري

  ):م١٢٥٨/هـ٦٥٦(وفاة الشاذلي في حُمیثراء بصحراء عیذاب  -خامسًا 

ولعلهـا . )٨٨(، اغتسل، وصلى ركعتین، ولما كان في سجدته الأخیـرة قبضـه االله "یثراءحُم"لما كان أبوالحسن الشاذلي بـ       

وممـا ورد فـي موتـه أنـه لمـا خـرج فـي حجـه . من كراماته أیضاً أن یموت في الصلاة ساجداً، كما أنه مات في الطریق للحـج

وأراد شـاب الخـروج . ركـوا جمیعـاً بـأهلهموحسـب روایـات الصـوفیة أنـه لمـا أمررفاقـه أن یتح. الأخیرة، كان یشـعر بـدنو الأجـل

فلمـا بلغـوا ). حمیثـراء(یكـون نظرنـا علیـه إلـى حمیثـرة : یا سیدي لعل أن یكـون نظـرك علیـه، فقـال: معهم، فجاءت أمه وقالت

احملـوه لحمیثـرة، فلمـا وصـلوا إلیهـا غسـلوه، ثـم صـلى : صحراء عیذاب، مرض الشیخ والشاب، ثم مات الشاب، فقال الشاذلي

وفــي روایــة أنــه أوصــى أتباعــه قبــل الخــروج للحــج أن . )٨٩(، فكــان أول مــن دفــن بهــا، ثــم مــات الشــاذلي فــي ذات اللیلــةعلیــه

ویذكرأنــه لمــا عـزم الســفر فــي . )٩٠(یجهـزوا معهــم فأســاً وحانوطـاً، ومــا یجهزبــه المـوتى، وكانــت إشــارة لموتـه فــي طریــق الحـج 

فلمــا انتهــى أتباعــه مــن الحــج عــادوا . ، فمــات قبــل أن یطــأ مكــة"ة نیابــةفــي هــذا العــام أحُــج حجــ: "المــرة التــي مــات فیهــا قــال

واالله أخبــركم بموتــه فــي ســفره، ومــا عنــدكم علــم بــه، وقــد : "للقــاهرة، وأتــوا العــز بــن عبدالســلام، وســألوه عــن ذلــك، فبكــى وقــال

  .)٩١("أخبركم أن أحد الملائكة یحُج نیابة عنه

                                                           
  ٧٣الرحلة، ص: ابن جبیر ٨٣
  .١٧٨، ص١٤الخطط التوفیقیة، جـ: ، علي مبارك٤٨، ص١الرحلة، جـ: ابن بطوطة ٨٤

اختلـف فـي عیـذاب، :  "یقع ثغر عیذاب على  مسافة درجتین من جدة، وهي  أشبه  بالضیعة منها للمـدن،  یقـول أبـو الفـداء: عیذاب(*) 

شــبه، لأن  الولایـة فیهـا مــن مصـر، وهــي  مـن أعمـال مصــر حقیقیـة، وبعضــهم فبعضـهم یحـد دیــار مصـر علــى وجـه تـدخل  فیــه، وهـو الأ

" وهـــي فرضـــة لتجـــار الـــیمن وللحـــاج  الـــذین یتوجهـــون مـــن مصـــر فـــي البحـــر، فیركبـــون مـــن عیـــذاب إلـــى جـــدة...یجعلهـــا مـــن بـــلاد البجـــا

أن حجــاج  مصــر والمغـرب أقــاموا زیــادة اعلـم : "وقــال تقــي الــدین  المقریــزي). ٩٥، دار المعـارف، ص١المختصـر فــي أخبـار البشــر، جـــ(

على مائتي سنة لا یتوجهون إلى مكة  إلا من صحراء عیـذاب، یركبـون النیـل  مـن سـاحل مدینـة مصـر الفسـطاط إلـى قـوص، ثـم یركبـون 

ن الإبــل مــن  قــوص، ویعبــرون الصــحراء إلــى عیـــذاب، ثــم یركبــون البحــر فــي الجُــلاب إلــى جـــدة ســاحل مكــة، وكــذلك تجــار الهنــد والـــیم

وكانت من أعظم مراسي الـدنیا بسبب أن مراكب الهند والـیمن تحـط فیهـا البضـائع، وتقلـع  منهـا ....والحبشة  یردون في البحر إلى عیذاب

وللمزیــد، انظــر محمــد رجــائي ). ٢٠٢، طـــ مكتبــة الآداب، دون تــاریخ، ص١المــواعظ والاعتبــار، جـــ" (مراكــب الحجــاج الصــادرة والــواردة

  .)دار الكتاب الحدیث، دون تاریخ عیذاب،: الطحلاوي
٨٥

  ٣٦٥ص ،٢جـ الأولیاء، كرامات جامع: النبھاني وانظر ،٣٦٣ص ،٢جـ الكبرى، الطبقات: الشعراني 
٨٦

        ٣٦٥ص السابق، المصدر: النبھاني 
٨٧

  ٥٥ص: ابن عیاد  
             ١٧٨، ص١٤جـ: الخطط التوفیقیة ٨٨
  ٥٥-٥٤المفاخر العلیة، ص: ابن عیاد ٨٩
  ١٣٩الطرق الصوفیة في مصر، ص: النجار عامر ٩٠
     ٥٦المصدر السابق، ص: ابن عیاد الشافعي ٩١



أي (وحــج : "م، یقـول الشـعراني١٢٥٨/هـــ٦٥٦یـذاب فــي حجتـه الأخیـرة سـنة وعلـى أیـة حـال مــات الشـاذلي بصـحراء ع      

وقیــل فــي روایــة . )٩٢(.."مــرات، ومــات بصــحراء عیــذاب قاصــداً الحــج فــي ذي القعــدة ســنة ســت وخمســین وســتمائة) الشــاذلي

لـك الوقـت ، وكان عمره في ذ)٩٤(مات في شهر شوال : وقیل. )٩٣(أخرى إنه مات هناك في شهر رمضان، ولیس ذي القعدة 

) مــات(الشــاذلي، الضــریر، ..والعــارف بــاالله  أبوالحســن بــن علــي: "وعــن موتــه یقــول ابــن تفــري بــردي. )٩٥(ثلاثــاً وســتین ســنة 

 .وعلى هذا مات الشیخ بعد أن أصابه العمى. )٩٦(.."بصحراء عیذاب في ذي القعدة

یـا : یارب أسكنتني بلاد القبط، أدفن بینهم، فقیل لـه: "ومن فضائل حمیثراء وبركتها التي مات بها الشاذلي أنه دعا االله      

وقــد صـار قبـر الشــاذلي مقصـداً لــزوار عیـذاب، وكـل قوافــل الحـج والتجــارة . )٩٧("علـى تـدفن فــي أرض مـا عصـیت علیهــا قـط

زُرتُ قبــره، وعلیــه مكتــوب فیهــا : "زار قبــره الرحالــة القــدامى، ومــنهم ابـن بطوطــةالتـي تمــر بهــذا الطریــق عبــر مدینـة قــوص، و 

والصــحیح أن الشــاذلي ینتســب لنســل الحســن بــن . )٩٨("اســمه، ونســبه متصــلاً إلــى الإمــام الحســین بــن علــي رضــي االله عنهمــا

  .)٩٩(وكان الناس یؤثرون الإقامة بجوار قبر الشاذلي. علي، ولیس الحسین

  :حلة حج الشاذلي الروحي في سودان وادي النیلأثر ر  -سادسًا 

بقدر مـا نـال الشـاذلي مـن مكانـة دینیـة وروحیـة رفیعـة فـي حیاتـه، بقـدر مـا نالـت طریقتـه فـي التصـوف مـن شـهرة فـي        

نسـتطیعُ أن نلمـح مـن خـلال مـا : "عـامر النجـار.یقـول د. العالم الإسلامي، وخاصة في مصر وسودان وادي النیل، والمغرب

تب  عنه الخطوط العریضة  لهـذه  الشخصـیة الكبیـرة التـي كـان لهـا تـأثیر واضـح فـي حركـة التصـوف فـي مصـر والتـي لا ك

  . )١٠٠("تزال أثارها حتى الآن أوضح ما یكون في انضمام كثیر من عامة الشعب وخاصته إلى هذه الطریقة الكبیرة

الكتـاب والسُـنة، وألا یخـالف أتباعـه ذلـك مهمـا كـان، ومـن ذلـك وتقوم طریقته على ضرورة الالتزام بما ورد في كل مـن       

إذا عارض كشـفُك الكتـاب والسُـنة، فتمسـك بالكتـاب والسُـنة، ودع الكشـف، وقـل لنفسـك إن االله قـد ضـمن لـي : "قوله المشهور

" الطریقة الشاذلیة"قت وقد لا. )١٠١("العصمة في الكتاب والسُنة، ولم یضمنها لي في جانب الكشف، ولا الإلهام، ولا المشاهدة

أبـي عبـداالله محمـد  بـن سـلیمان "م علـى یـد الشـیخ ١٥/هــ٩انتشاراً في بلاد المغرب، وخاصة في مراكش، وذلك خـلال القـرن 

 .)١٠٣(الشاذلیة  " الطریقة الجازولیة"وهو الذي تنُسب إلیه  ).١٠٢("الجزولي

، "دلائـل الخیــرات"، وهـو مؤلـف كتـاب "الطریقـة الشــاذلیة"ویُعـد الفقیـه محمـد بـن عبـدالرحمن الجزولــي مـن كبـار شـیوخ        

فــي الفقــه ) أي مدونــة ســحنون(وهــو یعــد مــن أهــم الكتــب فــي هــذه الطریقــة، وقــد أخــذ العلــم عــن علمــاء فــاس، وحفــظ المدونــة 

موماً فــي وقـد مـات مسـ. الجازولیـة"بالعامیـة، ویُعـرف أتباعـه باســم " حــزب الجزولـي"، و"حـزب الفـلاح"ومـن مؤلفاتـه . المـالكي

                                                           
  ٣٦٣، ص٢جـ: الطبقات الكبرى ٩٢
       ٣٦٥جامع كرامات الأولیاء، ص: النبهاني ٩٣
  ٣٦٥المصدر السابق، ص ٩٤
  ١٧٩، ص١٤جـ: ، الخطط التوفیقیة٣٦٣، ص٢الطبقات الكبرى، جـ: الشعراني ٩٥
  ٦٩-٦٨، ص٧جـ :النجوم الزاهرة ٩٦
  ١٧٩، ص١٤جـ: ، الخطط التوفیقیة٥٤ص: المفاخر العلیة: ابن عیاد ٩٧
  ١٧٨ص: ، الخطط التوفیقیة٢٥٥، ص١جـ: الرحلة ٩٨
  ٢٥٥المصدر السابق، ص: ابن بطوطة ٩٩

  ١٣٠ص: الطرق الصوفیة في مصر ١٠٠
  ١٣٧المرجع السابق، ص ١٠١
الإسلام : ،  مصطفى مسعد٥٣م، ص١٩٦٨الفكر العربي، القاهرة، الفكر الصوفي في السودان، دار :  انظر عبدالقادر محمود ١٠٢

  ١٢٤، هامش رقم  ٢١١م، ص٢٠١١والنوبة في العصور الوسطى، الهیئة المصریة العامة  للكتاب، 
ي سنة التي ذاعت في المغرب، وذلك بعد أن تناولها المراكشیون بالإصلاح حوال" الطریقة الشاذلیة"تعد الطریقة الجازولیة من فروع  ١٠٣

  )١٤٦المرجع السابق، ص: انظر عامر النجار(م ١٤٦٥



، سواء من المغاربـة أم المصـریین، دور كبیـر فـي نشـر "الطریقة الشاذلیة"والمؤكد أنه كان لشیوخ . )١٠٤(م١٦٤٥/هـ٨٧٠سنة 

وكـان كثیـرون مـنهم  قـدموا مـن بـلاد المغـرب، ثـم سـكنوا . هذه الطریقة في سودان وادي النیل، وكذلك في بـلاد شـرقي أفریقیـا

ي النیــل، وهــو مــا ســاعد علــى انتشــار هــذه الطریقــة فــي هــذه الــبلاد بعــد ذلــك، ومــن هــؤلاء مصــر، ثــم ارتحلــوا إلــى ســودان واد

  .)١٠٥(الشیخ الجازولي

عیذاب كـان مـن الأسـباب المهمـة التـي سـاعدت   –ولسنا نشك في أن زیارات الشاذلي إلى مكة عدة مرات عبر قوص      

، وأفكارهــا فــي مصــر وســودان وادي النیــل، وخاصــة مــع وفــاة الشــیخ أبــي الحســن الشــاذلي بـــ "الطریقــة الشــاذلیة"فــي انتشــار

هـو مـا جعـل أتبـاع هـذه الطریقـة وشـیوخها یتوافـدون علـى هـذه المنطقـة و ". الحُمیثـراء"، ثـم دفنـه  فـي منطقـة "صحراء عیذاب"

  .وهو ما أدى إلى رواج أفكار هذه الطریقة في مناطق سودان وادي النیل بصفة عامة. لزیارة  قبره، والدعاء له

" محمـد وفـا الشــاذلي"ولعـل مـن أهـم شــیوخ الطریقـة الـذین تركـوا أثــراً كبیـراً فـي مصــر وسـودان وادي النیـل العـارف بــاالله       

وهــو ممــن نشــروا الطریقــة الشــاذلیة فــي تلــك الــبلاد، واســمه . )١٠٦(، وكــان عالمــاً فقیهــاً، ولــه مصــنفات عــدة )هـــ٧٦٥–٧٠٢(

، مــن أصــل مغربــي، ولــد بالإســكندریة، ونشــأ بهــا، وســلك طریــق "وفـــا"محمــد بــن محمــد الــنجم بــن محمــد الســكندري، الملقــب بـــ

 .)١٠٧(د مصر، وتزوج بها، وأقبل علیه الأتباع والمریدون، وكان لوعظه أثر في القلوبثم رحل لأخمیم بصعی. الشاذلي

، وسبب ذلك أن النیل قل ماؤه، وتوقف عن الزیادة، ولم یزد إلى آوان الوفـاء، فعـزم "وفـا"واشُتهر هذا الشیخ الشاذلي بـ       

یخ وفا إلى النیل، وقالوا إنه اطلع بإذن االله تعـالى جماعة من أهل مصرعلى الرحیل منها خشیة العطش والمجاعة، فجاء الش

ویـرى الـبعض ). ١٠٨"(وفـا"إلى النهر، فزاد في ذلك الیوم سبعة عشر ذراعاً، وأوفى النهر، ولهذا دعـا النـاس هـذا الشـیخ باسـم 

ة فـي سـودان وادي ، وارتـبط انتشـار هـذه الطریقـ)م١٦/هـ١٠في القرن " (سلطنة الفونج"أن الشاذلیة دخلت السودان قبیل قیام 

النیل بالشیخ  الجزولـي، وكـذلك الشـیخ  حمـد أبـي دنانـة، حیـث تزوجـت إحـدى بنـات الشـیخ الجزولـي مـن الشـریف حمـد أبـي 

ثم سكن سقادي، ومنذ ذلـك الوقـت انتشـرت . دنانة، وهو الذي نزح بعد ذلك إلى سودان وادي النیل، وكان برفقته ابنه الحسن

  . )١١٠(وحسب هذه الروایة فإن الشاذلیة تعد أول الطرق الصوفیة انتشاراً في السودان. )١٠٩(الطریقة في مناطق السودان

ومـن كبـار شــیوخ الشـاذلیة بالسـودان، الفقیــه حمـد بـن المجــذوب، حفـظ  القـرآن، وتفقــه فـي مختصـر خلیــل بـن إســحاق،       

وقــد حــج الشــیخ عــدة مــرات، وأخــذ الطریقــة عــن الــدراوي تلمیــذ الشــیخ أحمــد بــن ناصــر . )١١١(ورســالة ابــن أبــي زیــد القیروانــي 

، وهو ممن جمع  بین الفقه والتصوف، وأعطاه االله القبول، ومات عن خمسة "دلائل الخیرات"وكان یكثر من قراءة . الشاذلي

بعــد وفــاة الشــیخ المجــذوب، صــار أحفــاده و . )١١٢(وثمــانین ســنة، ودفــن بالــدامر، وقبــره معــروف هنــاك، ویــزوره أتبــاع الطریقــة 

                                                           
،  ومن فروع الطریقة ٥٣الفكر الصوفي في السودان، ص:  ، عبدالقادر محمود١١٤كتاب الطبقات، ص: انظر ود ضیف االله ١٠٤

ولعبت هذه الطریقة دوراً  .هـ١٢٥٠، ومؤسسها  محمد بن علي  السنوسي في لیبیا سنة "السنوسیة"الشاذلیة الأخرى المعروفة في أفریقیا 

وقد تأثرت السنوسیة بافكار الشیخ محمد بن عبدالوهاب . مهماً في  نشر الإسلام في أفریقیا، وتهدف لإصلاح  المسلمین،  ونشر الدین

ء  التوحید وتقوم هذه  الطریقة على الالتزام بالآوامر القرآنیة بحرص  شدید، وتتفق أفكارها مع مبادى. التي ذاعت في جزیرة العرب

في : الفكر الصوفي: انظر عبدالقادر محمود(المطلق التي تجعل  التعبد الله وحده،  وتحرم التضرع للأولیاء، وزیارة قبورهم تحریماً تاماً 

  )٤٧انتشار الإسلام في القارة الأفریقیة، ص:  ، حسن إبراهیم حسن٥٦السودان، ص
  ١٢٤، هامش رقم ٢١١، ص٢٠١والنوبة، صالإسلام : ، مصطفى مسعد٣الطبقات، ص: ضیف االله ١٠٥
  ٣٩٢، ص٢الطبقات الكبرى، جـ: الشعراني ١٠٦
  ١١٤المصدر السابق، ص: ود ضیف االله ١٠٧
  ٣٩٣، ص٢الطبقات الكبرى، جـ: الشعراني ١٠٨
  ١٢٤، هامش٢١١، ص٢٠١الإسلام والنوبة في العصور الوسطى، ص: ، مصطفى مسعد٣كتاب الطبقات، ص: ود ضیف االله ١٠٩
  ٣المصدر نفسه، ص  ١١٠
  ١٨٧المصدر السابق، ص ١١١
  ١٨٨ – ١٨٧المصدر السابق، ص ١١٢



وازدهرت هذه الطریقة في الدامر، وعرفت . )١١٤(" الطریقة الشاذلیة"، وهي أحد فروع )١١٣(" المجاذیب"یُعرفون من بعده باسم 

وقد اشتهرت طریقة المجاذیب الشاذلیة في جزیـرة سـواكن، حیـث أسـس أتبـاع تلـك الطریقـة الخـلاوي . )١١٥("المجذوبیة"أیضا بـ

 . )١١٦(صوفیة لهم هناكال

كما انتشـرت خـلاوي طریقـة المجاذیـب أیضـاً فـي المنـاطق المجـاورة  للبحـر الأحمـر، وكـذلك بـاقي بـلاد البجـة، ویرجـع       

التـي " أبـي جریـد"وظهـرت طریقـة تعـرف باسـم . )١١٧(الفضل لاشتهار تلك الطریقة في شرق السودان للشیخ طاهر المجذوب 

بـن شـریف مكـي ینتسـب للإمـام الحسـین، قـدم السـودان مـن مكـة مـع الشـیخ عبـداالله  بـن دفـع االله ینسبها الـبعض  للشـاذلیة، لا

الطریقــة "ثــم ترســخت دعــائم . )١١٨(العركــي، وكــان بهــذا الطریقــة الكثیــر مــن الأمــور المنكــرة مــن الغیبیــات والســحر والكهانــة

، وهـو الـذي اشـتهر باسـم الشـیخ  )م١٧٤٢: ت(م في السودان على ید الشیخ  خـوجلي  بـن عبـد الـرحمن  بـن إبـراهی" الشاذلیة

وكـان جــده مــن تلامیــذ أولاد جــابر الأربعــة . )١١٩(، لأنــه  كــان یعــد مـن كبــار شــیوخ هــذه الطریقــة  بالســودان"خـوجلي الشــاذلي"

ومـن أخلاقـه  تمسـكه بالكتـاب  والسُـنة، ومتابعـة السـادة الشـاذلیة فـي :  "عـن الشـیخ خـوجلي" صاحب الطبقات"ویقول . )١٢٠(

  . )١٢١(" أقوالهم وأفعالهم

وأصــل طریقتــه فالأســاس قــادري، والأوراد والأخــلاق : "وممــا قیــل عــن طریقــة الشــیخ  خــوجلي الشــاذلي فــي التصــوف      

التي أسسها عبدالقادر الجیلاني " الطریقة القادریة"الشیخ  خوجلي كان في الأصل من أتباع  ، وهو ما یعني أن)١٢٢(" شاذلي

  .)١٢٣(م ١١٦٥/هـ٥٦١في سنة 

وقـد اشُـتهر هـذا الشـیخ  . ثـم تحـول بعـد ذلـك لطریقـة الشـاذلي بعـد ذلـك. )١٢٤(وهي طریقة تـرتبط بالمـذهب المـالكي 

ولعــل منهــا أن امــرأة مرضــت مرضــاً عضــالاً، وأشــرفت علــى المــوت،  فیمــا تــذكر الروایــات الصــوفیة  بالكرامــات، والعجائــب،

                                                           
  ٥٣الفكر الصوفي في السودان، ص: عبدالقادر محمود ١١٣
  ٧٦م، ص١٩٧٥، دار التألیف والترجمة، ١دراسات في تاریخ السودان، جـ: یوسف فضل حسن ١١٤
  ٧٦المرجع السابق، ص ١١٥

الحضــاري لــبلاد الســودان، مــؤتمر ســواكن التــاریخ، الحضــارة والعمــق الحضــاري، كتــاب ســواكن العمــق : بــدوي الطــاهر أحمــد بــدوي ١١٦

  ٢٤٢م، ص٢٠١١الخرطوم، 
  ٢٤٢سواكن العمق الحضاري لبلاد السودان، ص: بدوي الطاهر ١١٧
  ٥٣الفكر الصوفي، ص: عبدالقادر محمود ١١٨
  ٥٩ن، صالفكر الصوفي في السودا: ،  عبدالقادر محمود١٩٠الطبقات، ص: ود ضیف االله ١١٩
    ١٩٠الطبقات، ص: ود ضیف االله ١٢٠
       ١٩٢المصدر السابق، ص ١٢١
       ١٩٢المصدر السابق، ص )١٢٢

، وللمزید عن ٧١م، ص١٩٨٨التصوف في مصر إبان العصر العثماني، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، : توفیق الطویل ١٢٣

، ٢١٦، ص١الطبقات الكبرى، جـ: الشعراني ، انظر عبدالوهاب)م١١٦٦-١٠٧٧(هذه الطریقة ومؤسسها عبدالقادر الجیلاني 

ممالك النوبة في العصر المملوكي، مكتبة الأنجلو المصریة، : الصاوي باز، كرم ٢٢٤، ص٢جامع كرامات الأولیاء، جـ: النبهاني

  ، ٣٧١م، ص٢٠٠٦القاهرة، 

J. D. Fage: Ahistory of West Africa, Cambridge University Press, 1969, P. 37  
أحمد : الدیانات في أفریقیا السوداء، ترجمة: للمزید عن الطریقة القادریة وارتباطها بالفكر والمذهب المالكي، انظر هوبیر دیشان ١٢٤

  ١٣٥م، ص٢٠١١القاهرة، : صادق حمدي، المركز القومي للترجمة



فســأل أهلهــا الشــیخ أن یــدعو االله أن یشــفیها، فــدعا، وقــرأ بعــض الآیــات علــى مــاء، وشــربت منــه المــرأة، فبــرأت مــن مرضــها، 

 )١٢٥.(وكُتب لها العافیة 

حسـن الشـاذلي،  حیـث كـان یفعـل الكثیـر مـن وكان الشیخ  خوجلي بن عبد الرحمن ممن یكثر الاقتـداء بالشـیخ  أبـي ال      

، وقــد ذاعــت "الطریقــة الشــاذلیة"كمــا كــان الشــیخ  خــوجلي  یكثــر مــن قــراءة أوراد . )١٢٦(الأشــیاء والعـــادات التــي اشــتهرت عنــه

فقد اقتـدت الأمـة بـه  مـن كـل ناحیـة، ": "صاحب الطبقات"شهرته في السودان، وزاد محبوه، وأتباع  طریقته، وعن ذلك یقول 

  .)١٢٧("اتخذته  إماماً، وانتفعوا بطریقته، ومشورته، والاستغاثة  به عند الأمور المهماتو 

بین السودانیین، وأن الشیخ  خوجلي بن عبد الرحمن هو الذي " الطریقة الشاذلیة"ولعل هذا القول یشیر إلى انتشار       

هذا الشیخ أنه  ظهرت جزیرة من الرمال بین الماء ومما یروى عن . یرجع  له الفضل الكبیر في  ذیوعها وانتشارهـا هناك

لا : "، والفؤوس  وقـالوا)جمع قدوم(المحس بجزیرة  توتي،  فجاء  المحس للشیخ، ووضعوا عنده الطواري  والقدادیم  وسواقي

بسم االله : وقـال، فقام الشیخ معهم، ثم وضع  عصاه في البحر، "یسعنا المقام  في هذا البلد بعد فساد  زرعنا من عدم الماء

وحدث بعد ذلك أن هاج ). الحزب الرابع" (حزب البحر"الرحمن الرحیم،  ثم قرأ أحد أحزاب الطریقة الشاذلیة المعروفة، وهو 

وثبت للناس  ببركته  فصارت هذه الكرامة باقیة إلى "ماء البحر وارتفع،  واختفت هذه الجزیرة،  وامتلأت السواقي  بالماء، 

  . )١٢٨("صاحب الطبقات"حسب  روایة ، وذلك "زماننا

وكـــان الشــــیخ  خـــوجلي بــــن عبــــدالرحمن رجـــلاً لــــه هیبــــة  بـــین النــــاس، كمــــا كانـــت  لــــه مهابــــة  ومكانـــة بــــین الحكــــام        

والســلاطین، وكــان رجــلاً لا یخشــى  فــي االله لومــة لائــم، ولهــذا كــان یخشــاه الســلاطین، وذلــك إلــى الحــد أنــه یــروى أنهــم كــانوا 

  .)١٢٩(ال  في حضرة هذا الشیخ،  وذلك لما كان له من فرط  الهیبة، وقوة الشخصیة أمامهمیكونون كالأطف

   

                                                           
  ٧٦، ص١دراسات في تاریخ السودان، جـ: یوسف فضل حسن ١٢٥
    ١٩٣الطبقات، ص: ود ضیف االله )١٢٦

    ١٩٧المصدر السابق، ص ١٢٧
     ١٩٧المصدر السابق، ص ١٢٨
  ٥٩الفكر الصوفي، ص: عبدالقادر محمود ١٢٩

  



  الخاتمة

أكدت هذه الدراسـة أن شخصـیة الشـیخ أبـي الحسـن الشـاذلي، وطریقتـه فـي الزهـد والتصـوف، تُعـد  -

أقــرب الطــرق إلــى مــنهج الســنة الصــحیحة، رغــم مــا قــد وقــع  فــي طریقتــه مــن  بعــده، وهــذا الأمــر 

الشیخ الشاذلي یحث تلامیذه، وأتباعه علیه، وكان یقـول لهـم مؤكـدًا علـى ذات الفكـرة أنـه إذا  كان

خـــالف كشـــف الصـــوفي الكتـــاب والسُـــنة، فعلـــى المـــرء أن یلـــزم الكتـــاب والسُـــنة، لأنهمـــا مصـــدران  

 .معصومان عن الخطأ والذلل، بینما كشف الصوفي غیر معصوم

شــاذلي صــارت لــه مكانــة علمیــة  كبیــرة  بمصــر بعــد أن بینــت الدراســة أن الشــیخ أبــا الحســن ال  -

هــاجر إلیهــا قادمًــا مــن بــلاد المغــرب، وطــاب لــه المقــام بهــا، وكــان یحضــر دروســه كبــار العلمــاء 

والفقهــــاء بمصــــر، ولعــــل مــــنهم شــــیخ الإســـــلام العــــز بــــن عبدالســــلام، وابــــن الصــــلاح،  والحــــافظ 

 .المنذري، وابن الحاجب، وغیرهم

ن الشـاذلي بـالحج عـدة مـرات، وسـلك خـلال رحلتـه الأخیـرة الـى بـلاد الحجــاز قام الشیخ أبو الحسـ -

ذات الطریـق الــذي كانــت تســلكه  قوافـل الحــج القـــادمة مــن بـلاد المغــرب والســودان، وهــو الطریــق 

" موكـب الحـج"فـي ذلـك الــوقت، خاصـة بعـد أن تحـول ) عیذاب –قوص (المعروف باسم طریق  

عبــر بــلاد الشــام " طریــق الحــج"لأخطــار التــي كانــت تحــیط  بـــ المصــري إلــى هــذا الطریــق بســبب ا

الدولـــــة "بســـــبب  الاعتـــــداءات الصـــــلیبیة علـــــى قوافـــــل الحجـــــاج منـــــذ نهــــــایات ) الــــــدرب الشـــــامي(

 .، ودامت تلك الاعتداءات  خلال عصري  كل من الـدولة الأیوبیة، ودولة الممالیك"الفاطمیة

سن الشاذلي مات خلال رحلته الأخیـرة إلـى الحـج، ثـم وأشارت هذه الدراسة إلى أن الشیخ  أبا الح -

، وهـو مـا كـان لـه أثـره "صـحراء عیـذاب"التـي تقـع بــ " الحمیثـراء"إن أتباعه ومریدیه دفنـوه بمنطقـة 

، وزیــادة أعــداد "الطریقــة الشــاذلیة"الكبیــر فــي هــذه المنطقــة ومــا جاورهـــا، وســاهم ذلــك فــي انتشــار 

 .وادي النیل أتباعها، خاصة في كل من مصر سودان

، من المغاربـة والمصـریین، لعبـوا  دورًا كبیـرًا فـي نشـر "الطریقة الشاذلیة"وأكدت الدراسة أن شیوخ  -

وكــان . هـذه الطریقــة فــي الزهـد والتصــوف فــي ســودان وادي النیـل، وكــذلك فــي بـلاد شــرقي أفریقیــا

ومـن ثـم ارتحلـوا  كثیرون منهم قدموا من بلاد المغرب إلى أرض مصر، ثم طاب لهـم المقـام بهـا،

بعد ذلك إلى سودان وادي النیل، وهو مـا سـاعد علـى انتشـار هـذه الطریقـة، وزیـادة أتباعهـا هنـاك 

  .بعد ذلك
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